تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


تأليف 
الإمام العلامة الشهير الأمير 
محمد بن إسماعيل اليمني الصنعاني 
١187--848‏ 


هذه الطبعة مبنيّة على طبعة رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد بالرياض» بدون ذكر تاريخ الطبع» بتحقيق الشيخ 
إسماعيل الأنصاري رحمه الل وقد أثبت تعليقاته» وعلامتها كتابة 
(إسماعيل) بعدهاء وقد قابلها على نسخة خطية. 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


إن هلمم 


[قال الإمام العلامة الحَبر الفهّامة الشيخ محمد بن إسماعيل 
الصنعاني رحمه الله ال 

الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يُفردوه 
بتوحيد العبادة كل الإفراد» فلا يتخذون له نذَاء , ولا تعونهة الحداء 
ولا يتكلون إلا عليهء ولا يُفزعون في كل حال إلا إليه» ولا يُدعونه بغير 
أسمائه الحسنى» ولا يتوصلون إليه بالشفعاء ء: 9 من ذَا الى يَشْفَعٌ عِندود 
إلا بإذي 4 

وأشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك”" له ربا ومعبوداء وأشهد 
أله عدا عنده:ووسولمة الذاى آمره أن يقول: ١‏ قل لآ أُمَلِكُ لتفيى تفعًا 
وَلا صَرًا إلا مَا سَاء الله “4 وكفى بالله شهيداًء صلى الله عليه وعلى آله" 
والتابعين له في السلامة من العيوب وتظيين اللو هن اعتقاة كل 


: )2 
شين يسوب . 


)١(‏ ما بين القوسين من خ. 

)١(‏ لفظ: (وحده لا شريك له) من خ. 

(7) لم يذكر هنا الصلاة ة على الصحابة مع الصلاة ة على النيّ يي والآل» فلعلٌ المراد بآله 
هل ديئه, فيدخل أهل بيته وأصحابه وغيرهم؛ وقد ختم الكتاب بالصلاة ة على الب 
ينه والآل والأصحاب. 

(5) اشتملت خطبة الكتاب على عبارات تدل على موضوع الكتاب» وهو هو إفراد الله 
بالعبادة والتحذير من فتنة القبور والمغالاة فى أهلها (ودعائهنم وسؤالهم قضاء 
الحاجات وكشف الكريات» وغير ذلك مِجًا لا يُطلب إلا من الله وشكن اتتجال 
الخطب في الكتب أو غيرها على موضوعات الكتب وغيرها براعة الاستهلال. 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


وبعار: 

فهذا (تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد) وجب علي تأليفه. وتعين 
علي ترصيفه؛ لما رأيته وعلمته كن من اتخاذ العباد الأنداد ف 
الأمصار والقرى وجميع البلاد» من اليمن والشام ومصر ونجد وتهامة 
وجميع ديار الإسلام. 

وهو الاعتقاد في القبور وني الأحياء مِمّن يدّعي العلم بالمغيّبات 
والمكاشفات» وهو من أهل الفسون لا حفن السناين مسرا 
رف لله راكعا ولا كاحرا ولا يعرف السئّة ولا الكتاب» ولا يهاب 
البعث ولا الحساب. 

فوجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره. ولا أكون من الذين 
يكتمون ما أوجب الله إطياي ”2 

فاعلم. أن ههنا أصولاً هئ من 'قواعد الدّين» ومن أهم ما تجب 


(7) هذا من المؤلّف بيان سبب تأليفه الكتاب. و« نجد » فيه المراد بها الأماكن المرتفعة» 
وهو ما يُقابل تهامة )»» وهي الأماكن المنخفضة. 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد !. 
الأصل الأول 


أنّه قد عُلم من ضرورة الدّين أن كل ما في القرآن فهو حقّ لا باطل؛ 
ل ل 
فهذا الأصل أصل لا د يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار به» وهذا 
لدان علدت يا 
الأصل الثاني 


أنّ رسل الله وأنبياءء ‏ من أوَهم إلى آخرهم ‏ بعثوا لدعاء العباد إلى 
توحيد الله بتوحيد العبادة» فكل رسول أوّل ما يقرع به أسماعَ قومه 
قوله: ( يَسَوْمِأعبدُوا آله ما لكُم من إل غَيُهد 4 ( ألا تَعبدُوَا إلا الله 4, 
7 أن أعبدوأ آله واتقوة وَأَطِِعُونِ 4» وهذا هو الذي تضمنه قول (لا إله 
إلا الله). 

فإئّما دَعَتَ الرسلٌ أمَمّها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناهاء لا 
مجرّد قولما باللسان» ومعناها: هو إفراد اللّه بالإلحية والعبادة» والنفي لما 
لخدم قله والراء منمه نوهد الأعلل لأسطرية فيما تقتف "ولا شك 
فيه» وفي أنّه لا يتم يمان أحد حتى يعلمه ويحققه' 


)١(‏ وكذلك يجب التصديق والعمل بما ثبتت به السئّة عن رسول الله 5؛ لأئها وحي 
من الله كما قال.الله تعالى: ( وَمَا يَطِقُ عَن أَهْوَئ (© إِنْ هو إلا وى يح 4» 
ولدخول السنة في قوله تعالى: « وَمَآ كم أَلدَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا م م عه 
ََمهُوا 4 إوقولة وَمَا كان لِمُؤْيِنِ وَلَا مُؤْمَِةِ إِذّا قَضَى اللّهُ وَرَسُولَهُه مرا أن 
يَكون لَّهُمْ ار ون مرحم ». 

)١(‏ وقد تقدّم في الفصل الثالث من المقدمة ذكر ما جاء عن الرسل من الآيات في ذلك 
إجمالاً وتفصيلاًء وذكر ما أجابتهم به أتمهم من الآيات إجمالاً وتفصيلا. 


يه )باس لت تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 
الأصل الثالث 

أن التوحيد قسمان: 

القسم الأول: 

توحيد الربوبية والخالقية والرّازقية ونحوهاء ومعناه: أن اللّه وحده هو 
الخالق للعالّم» وهو ارب لهم والرازق لهمء وهذا لا ينكره المشركون ولا 
يجعلون لله فيه شريكاء بل هم مُقرُون به» كما سيأتي في الأصل الرابع. 

والقسم الثاني: 

توحيد العبادة» ومعناه: إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات الآني 
بيانهاء فهذا هو الذي جعلوا لله فيه شركاءء ولفظ الشريك يشعر 
بالإقرار بالله تعالى. 

فالرسل عليهم السلام بعثوا لتقرير الأول ودعاء التركين إلى الثاني» 
مثل قولهم في خطاب المشركين: "٠١ :١5[‏ « أفى آله سَلكُّ فاطِر 
َلسّمَوَتِ والأرض ' َدْعُوَكُم لمَغفِرَ لَكم مِن ذَنُويكُمَ 4 [5: "] ج هَل 
فِنّ خَلةَ ِى غَيْرالَهِ يَرفُكُم ين آلسمَآء سما والأْض لآ إلَّد إلا هو 4 ونهيهم عن 
3 العيافة ولد قال الله تعالى: ١5[‏ 5" ( ولد بعتت فى حل أم 
سول فت َعَبُدُوأ اللّهَ وَآَجْتَنبُوأ الطنشوت 4 أي: قائلين لأمَمهم أن 
اعبدوا الله» فافاد بقوله: ( فى كل أَمّةِ» أنّ جميع الأمم لم تُرسل إليهم 
الرسل وتُبعث”" إلا لطلب توحيد العبادة» لا للتعريف بأنّ الله هو 
الخالق للعالم» وأئه رب السموات والأرضء فإئهم مقرون بهذا. 
)١(‏ الرقم الأول رقم السورة؛ والثاني الآية في السورة (إسماعيل). 
(9) لفظ: (وتبعث) من خ. 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


نحو: [0": ل 5 ا 


عَتَق 4؟ [1: ٠‏ ( أف لله سَلكٌفَاطِرِآَلسّموَتِ وَالأَرَضٍ 4؟ [7: ]١4‏ 
ذ أعَ لأف وما اط موت وَألأَرْض 4؟ [1: عند حل 
ل ُو مادا علق أن من دوي" 4 [5:: 4] ١‏ أزون مَاذًا حَلّقوأ مِنَّ 
الأزض اَم َم شِرْكُ فى أَلسَّمَوَتٍ 4؟ استفهام تقرير لهم لأنهم به مقرون. 
وبهذا تعرف أن المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوئان"" وم 
يعبدوهاء ولم يتخذوا المسيح وأمّهء ولم يتخذوا الملاتكة شركاء لله تعالى» 
لأجل أئهم أشركوهم في خلق السموات والأرضء وفي خلق أنفسهم؛ 
بل اتخذوهم لأئهم يقرّبونهم ' إلى الله زلفى» كما قالوه» فهم مقرون 
الله في نفس كلمات كفرهم. وأئهم شفعاء عند الله قال الله تعالى: 
١ ]168 :٠١[‏ وَيَعْبَدُوتَ من دوت آلَّهِ ما لا يَصُرهمٌ ولا يَفعهِم 
وقولررة وار لوغونا عند ار قل نورت آله يما لا ا يَعْلّمُ فى 
َلسَموَتِ وَلَا فى الأرض' سُبَحَنَهُء وَتَعَلْ عَما مُفْركُورتَ 4 فجعل الله 
تعال انُخَاذْهم للشفعاء شركاء ونزَّه نقية ضيه لكو ا يشفع عنده أحد 
إلا بإذنه» فكيف يثبتو ن شفعاءً لهم لم يأذن الله لهم في شفاعة» ولا هم 


أهل لماء ولا يغنون عنهم من الله شيئا؟!”" 


)١(‏ الصنم: ما كان منحوتاً على صورة» والوثن ما كان موضوعاً على غير ذلك؛ وقد 
سيم يُسمّى الصنم وثنا (إسماعيل). 

(0) أي: يزعمون أنهم يقربونهم (إسماعيل). 

() وقد تقدّم في الفصل الثاني من المقدمة بيان أقسام التوحيد بالاستقراء لنصوص 
الكتاب والسنة» وأن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية؛ والمعنى أن مَن أقرّ 
بالربوبية يلزمه أن يقر بالألوهية» وأنٌّ توحيد الألوهية متضمِنْ لتوحيد الربوبية» 
والمعنى أن من عَبَّد اللّهَ وحده فهو مقرٌ بأنّ الله هو الخالق وحده الحيي المميت وحده. 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 
الأصل الرابع 


أن المشركين الذين بعث الله الرسل الممين مقرون 5 الله خالقهم 
[5 : 3 « ون سَألتَهُم من حَلَفَهُمْ ليقو أللَهُ 4 وأئّه هو الذي خلق 
السموات والأرض [57: 9] « وَلن سَألْتَهُم منْ حَلَقَ آَلسَمَوَت وَالأرْض 
لَيَقُولُنٌ حَلَفَهُنْ الْعَزِيرُ آلْعلِيمُ 4 وأئّه الررّاق الذي يُخرج الحي من المت 
ويُخرج المت من الحيء ونه الذي يُدبّرٌ الأمرّ من السماء إلى الأرض» 
0 الذي يجلك البسمع والأنصاو والاقنة ]1١ : 6 ١‏ ف قل من هررق 

من آَلسّمَآءِ وَالأرَض أمّن يَمْلِكُ آلسَمْعٌ وَالْأبصَرٌ وح عي آلحَىّ 39 
لت وفع َلْمَبتَ وى الْحَيّ ومن يُدَيْرُ آلأض فَسَيَقُولُونَ أل فَقُلَ ألا 
تكَقُونَ 4» [77: 44 - 44] ( قل لِمَنِ آلأزض وَمَن فيهَآ إن كم 
تَعَلّمُورتَ © سَيَفُولُونَ يله َل أَقلَا كروت © قل ند ب السّمَوتِ 
لسبْع وَرَبُ الْعرشٍ العظم © سَيَقُولُوت َه كل أفلا تكقورت © قل 
مَنّْ يّدو موث كل نْء وَهَُ جروا حجار لم إن كُدئة تَعُونَ 2 
سَمَفُولُ و يِل قل فأ محرو 7094. 

وهذا فرعونٌ مع َف 5 كفره ودعواه أقبح دعوى ونطقه بالكلمة 
الشنعاء» يقول الور سكا موسي عل السلا 117 ]٠١7‏ 
١‏ لَقَد عَنَتَ مآ أَنزَلَ هََوّلَآءِ إلا رَبُ آَلسَّمَوتِ وَآلأرَضٍ بَصَايرَ 4» وقال 
إبلييقن: لكهز 0 ( إِنَ أحَاف أله رب الْعَنَيِينَ 4» وقال: [/11: 94"] 
رَب يآ أَغْوَيْتى 4» وقال: ١5[‏ : 057 قوت نين 4 وكل مشرك 
مقر 3 الله خالقه وخالق السموات والأرض وربّهن”" ورب ما فيهنٌ 
)١(‏ فكيف تذهب عقولكم في عبادتكم غيره مع اعترافكم وعلمكم بذلك (إسماعيل). 
(؟) لفظ: (هنٌ) في كلمة (ربهنُ)» وني كلمة (فيهنُ) من خ وعبارة المطبوعة (وربهما 

ورب ما فيهما) (إسماعيل). 


تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 


ورازقهم وهذا احتجّ عليهم الرسل بقوهم: ‏ 737 ]١7١‏ « أَكْمَن ملق 
كُمَن لا لُق 4 وبقوهم: [711: "ل إرت اأنييت تَدَعُوت من دُونٍ 
له أن ملقوأ دُبَابًا وَل أجِتَمعُو ألَهْم 4. والمشركون مقرون بذلك ولا 
ينكرونه. 


الأصل الخامس 


أنّ العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل؛ ولم ُستعمل إلا في الخضوع 
للّه؛ لأنه مو لي أعظم النّعم وكان لذلك 508 بأقصى غاية الخضوع. 
كما في (الكشاف)07). 

ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيدٌ لله الذي تفيده كلمته التي إليها 
دعت جميع الرسل» وهي قول (لا إله إلا الله)» والمراد اعتقاد معناها 
والعمل بمقتضاهاء لا مجرّد قولها باللسان. 

ومعناها: إفراد الله بالعبادة والإلهية» والنفي والبراءة من كل معبود 
دونه» وقد الكفار هذا المعنى لأنهم أهل اللسان العربي» فقالوا: 
[5: 8"] ( أَجَعَلَ الله إِلنهًا وَحِدَا إِنَّ هَذًَا لَسَىْءُ عْجَابُ4. 


3 
ع 
ل 
2 


5 
- 


عرو 


)000( في تفسير الآية الكريمة 9 إِيّاكَ تَعْبّدُ وَِيّاكَ نْشَتَعيٌ »4 (إسماعيل). 


[خه)--- د تت تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 
فصل 

إذا عرفت هذه الأصول فاعلم أن الله تعالى جعل العبادة له أنواعا: 

اعتقادية: وهي أساسّهاء وذلك أن يعتقد أنه الرب الواحد الأحد 
الذي له الخلق والأمر وبيده النفع والضرء وأئّه الذي لا شريك له. ولا 
يشفع عنده أحد إلا بإذنه» وأئّه لا معبود بحق غيره» وغير ذلك من لوازم 
الإلهية. | 

ومنها لفظية: وهي النطق بكلمة التوحيد. فمّن اعتقد ما ذكر ولَم 
ينطق بها لم يحقن دمه ولا ماله. وكان كإبليسء فإنّه يعتقد التوحيد» بل 
ويُقرٌ به كما أسلفناه عنه. إلا أنه لم يُمتثل أمرَ الله بالسجود''' فكفرء 
ومّن نطق به"") ولب يعتقد حقن ماله ودمه وحسابه على الله وحكمه 
حكم المنافقين. 

وبدنية: كالقيام والركوع والسجود ني الصلاة» ومنها الصوم وأفعال 
الحج والطواف. 

. ومالية: كإخراج جزء من المال امتثالاً لِمّا أمر الله تعالى به» وأنواع 
الواجبات والمندوبات في الأموال والأبدان والأفعال والأقوال كثيرة 
لكن هذه أمهاتها. 

وإذا تقرّرت هذه الأمورء فاعلم أنّ الله تعالى بعث الأنبياءَ عليهم 
الصلاة والسلام مِن أوهم إلى آخرهم يدعون العبادّ إلى إفراد الله تعالى 


2 


بالعبادة» لا إلى إثبات أنه خَلْقهم ونحوه. إذ هم مقرون بذلك؛ كما 


(؟) لفظ: (بها) من خ. 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


قرّرناه وكررناه. ولذا قالوا [1: 19] « أَحِعَتنا لِتَعْبُدَ أله وَحَدَمْء 4 أي: 
لنفرده بالعبادة ونخصه بها من دون آلمتناء فلم ينكروا إل طلب الرسل 
منهم إفراد العبادة لله ولم ينكروا الله تعالى» ولا قالوا نه لا يُعبده بل 
أقرُوا بأئّه يُعبد» وأنكروا كونه يُفردُ بالعبادة» فعبدوا مع الله غيره 
وأشركوا امه سواق واتذوا معه :انداداء كما قال :تعانى: [8: 99]< قلا 
تَعلُوا يَِّهِ أندَادًا ونم تَعلَمُو 4» أي: وأنتم تعلمون أنه لا ند له 
وكانوا يقولون في تلبيتهم للحج: « لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو 
لك. تملكه وما ملك ». وكان يُسمعهم الني وَل عند قولهم « لا شريك 
لك » فيقول: « قد قد 27 أي0": أفردوه جل جلاله لو تركوا قوهم: 
« إلا شريكا هو لك »» فنفس شركهم بالله تعالى إقرار به تعالى. 

كما قال تعالى: [1: ؟١]‏ « أبن سُرَكاوكُم الْذِينَ كُنتُمَ تَرَعْمُونَ 4. [1: 
١ 6‏ قل أدْغوا شرَكاءكُمَ ثُمّ كيدُونٍ قَلَا تَظِرُونِ 4 فنفسْ اتخاذ الشركاء 
إقرارٌ بالله تعالى؛ ولم يعبدوا 2 با خضوع لهم والتقرب تور 
والنّحر لهم؛ إلا لاعتقادهم أنّها تقر بهم إلى الله زلفى وتشفع لهم لديه'"ا 

فارسل لله الول تأمره”) بترك عبادة ك” ما سواه؛ وت أن هذا 
الاعتقاد الذي يعتقدونه في الأنداد باطلٌ» وأنّ التقرب إليهم باطل؛ وأن 


.)١١86( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) (قد) الثانية» ولفظ (أي) من خ. وقد حصل خلل في المطبوعة بسقوطهما 
(إسماعيل). 

(") إشارة إلى قوله تعالى في سورة يونس: ( وَيَعْبُدُو رت من دُورب الله ما لا يَصْرُهُمْ 
ولا يَتفَعْهُم وَيَقو بح مَنَوا و سْفَعَتؤنًا عند اله 4» وقوله في سورة الزمر: 
( وَالّذِيرت أَذُوأ ين دُونِه أُولِيَآء مَا تَعْبدُهُمْ إلا لِمُقرِبُونَا إلى اله زُلْقىَ ». 

(4) لفظ: (هم) في (تأمرهم) من خ. 
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ذلك لا يكون إلا لله وحده هذا هواتوخيد العنادة اوقل كانوا مقريق 
- كما عرفت في الأصل الرابع ‏ بتوحيد الربوبية» وهو أن الله هو الخالق 
وحده والرازق وحله. ا 

وين هذا تعرف أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل من أولهم وهو 
نوح عليه السلاه' © إلى آخرهم وهو محمد بن عبد الله" وك هو 
توحيد العبادة» ولذا تقول لهم الرسل: ١‏ ألا تَعبدُوَا إلا الَه > 2-0 
نما لَكُم مِنْإلَوِ غروُهُ ». 

وقد كان المشركون منهم من يعبدٌ الملائكة ويناديهم عند الشدائد 
ومنهم من يعبد أحجارا ويهتف بها عند الشدائد. وهي في الأصل صور 
رجال صالحين كانوا يُحبُونهم ويعتقدون فيهم. فلمًا هلكوا صوّروا 
صوَّرّهم تسليًا بهاء فلمّا طال عليهم الأمّد عبدوهم, ثم زاد الأمد طولاً 
فعبدوا الأحجار, ومنهم من يعبد السخ: ومنهم من يعبد الكواكب» 
ويهتف بها عند الشدائد» فبعث الله محمدا يَكهٌ يدعوهم إلى عبادة الله 


مم ته 


)١(‏ قال الله عزّ وجل: « إنا أَوْحَيَئَآ إِلَيِكَ كما أَوْحَيَئَآ إن تُوح وَالتْبِيَحنَ مِنْ 
00 4 وق يديت العفافة يقول أهل الموقف: « يا نوح. 5 
أهل الأرضء وسمّاك الله عبدا شكور, »ارواه البخاري ( »”٠‏ وقد قال الله عر 
وجل: ( وَلَقَدَ بعثنا فى 0-7 َم ا أي أَعَبَدُوأ أنه وَآَجِتَنبوأ 
ألطُّفُوتَ 4: فعموم هذه الآية يدل على أن من قبل نوح أرسل فيهم رسل؛ وأرّهم 
آدم» ويجمع بين ذلك بأنٌ الناس قبل نوح كانوا على الفطرة» وما جاءت به الرسلٌ 
مطابق للفطرة» وأمًا نوح فقد أرسل بعد أن وجد الشرك وخرج الناس عن الفطرة» 
فتكون أوليته بهذا الاعتباره وانظر أضواء البيان لشيخنا الشيخ محمد الأمين 
الشنيقطي؛ عند قول الله تعالى: ( يلك الْسْل فَضَلْنَا َعْضَهُمْ عل بَعْضٍ ». 

(1) قوله: (ابن عبد الله) من خ. 
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وحدهء بأن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية. بربوبيته للسّموات 
والأرضء» وأن يفردوه بمعنى ومؤدى كلمة (لا إله إلا الله)» معتقدين 
لمعناهاء عاملين بمقتضاهاء وأن لا يدعوا مع الله أحدأء وقال 0 :١[‏ 
١]‏ لَه دَعْوةُ أكق/ ونين يدَعُونَ من دونو لا يسمَبُونَ هم يش نَع 4. 
وقال تعالى: [5: ؟7١]‏ « وَعَلَى الله ووأ إن كنم مُؤْمِيِينَ 4» أي: من 
شرط الصدق في الإيمان بالله أن لا يتوكلوا إلا عليه» وأن يُفردوه 
بالتوكل كما يجب أن يفردوه بالدعاء والاستغفارء وأمر الله عبادّه أن 
يقولوا ف إياكََعبّدُ 4 ولا يَصْدُق قائل هذا إلا إذا أفرد العبادة لله تعالى» 
وإلاّ كان كاذباً مَنهيّا عن أن يقولَ هذه الكلمة''؛ إذ معناها: نخصّك 
بالعبادة ونفردّك بها دون كل أحدء وهو معنى قوله: [:55] « فَإِيَىَ 
فأعْبدُونٍ » . [1: ١‏ « وَإِيَِىَ فَانقُونِ 4؛ ل" '' عُرف من علم البيان أن 
ا ٠‏ أي: لا تعبدوا إلا الله ولا تعبدوا 
غيرّه» ولا عقوا إلا الله ولا تتقوا"" غيرّهء كما في (الكشاف). 
فإفرادٌ الله تعالى بتوحيد 4 بأن يكون الدع كلمالت 
وآلنداءٌ في الشذائد والرخاء لآ يكون إلا لله وحده» والاستغاثة والاستعانة 
باللّه وحدهء واللجوء إلى الله والضووالتح له ماني وجميع أنواع العبادات 
من الخضوع والقيام تذلّلاً لله عاق والركوع والسجود والطواف 
والتجر هيفن القناف واتذلق و التقصين كله الاتيكون إلا لله عر ول : 
)١(‏ تعبير المصنف بهذا فيه نظر؛ لأنّه.لا يُنهى عن قوله هذه الكلمة» وإئما ينهى أن 
يضاف إليها عبادة غير الله معه. 
(1) للا باللام هو لفظ خء ووقع في المطبوعة (كما) بالكاف (إسماعيل). 
() قوله: (إلا الله ولا تتقوا) من خ. 
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ومن فعل شيئاً مِن ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غيره» فقد 
أشرك في العيادة» وا 1 لكا لا الأمون لها لعايدىه: سواءً كان 
ملكا أو نبيّا أو وليّا أو شجراً أو قبرا أو جنا أو حيّا أو ميتاء وصار 
العابدٌ بهذه العبادة أو بأيّ نوع منها عابداً لذلك المخلوق مشركا بالله 
وإن أقرَّ بالله وعَبّدَه فإِنّ إقرارٌ المشركين بالله وتقربهم إليه لم يُخرجهم 

عر الشركة وعن وجوب سفك دمائهم وسبى ذراريهم 0 أموالهم 
غنيمة» فاللّه تعالى أغنى الشركاء عن الشركء لا يقبل عملاً شورك فيه 
غيره؛ ولا يؤمن به من عَبَدَ معه غيرَه. 

فصل 

إذا تقرّر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرارٌ بالله مع إشراكهم في 
العبادة» ولا يغنى عنهم من الله شيئا» وأن عبادئهم هي اعتقادُهم فيهم 
أنّهم يَضرُون وينفعونء وأنّهم يقربُونهم إلى الله زلفى» وأنّهم يُشفعون 
لهم عند الله تعالى» فنَحَروا لهم التجائر.-وطافوا بهم ونذروا النذور 
عليهم؛ وقاموا متذلّلين متواضعين في خدمتهم وسيبدوا لهم ومع هذا 
كله فهم مقرون لله بالربوبية وآله الخالق» ولكّهم أ لما أشركوا في عبادته. 
جعلهم مشركين ولم يَعْتّد بإقرارهم هذا؛ لأنّه نافاه فعلهم» ؛ فلم ينفعهم 
الإقراز بتوحيد الربوبية» فمن شأن مَن أقرٌّ لله تعالى بتوحيد الربوبية أن 
يُفردّه بتوحيد العبادة» فإذا لّم يفعل ذلك فالإقرارٌ باطل. 

وقد عرفوا ذلك وهم في طبقات النار فقالوا: [75: 2917 /4] « تألله 
إن كنا فى صَلَلٍ مين © إِذ ُسَؤِيكم برب الْعَسَمِينَ 4 مع أنّهم لم يُسَوُوهم 
به من كل وجهء ولا جعلوهم خالقين ولا رازقين» لكنّهم علموا وهم في 
قغر جهنم أن خلطهم الإقرار بذرّة من ذرّات الإشراك في توحيد العبادة 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


صيّرهم كمّن سَّوَّى بين الأصنام وبين رب الأنام. 

قال الله تعالى: [11: ]٠١5‏ ( وما يُؤْيِنُ أَكَررُهم بِآلَه إلا وَهُم 
مُشْرِكُونَ » أن ما يقر أكثرهم 3 إقراره بالله وبأئه خلقهم واه 
السموات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان. 

بل سمّى الله الرياء في الطاعات شركاء مع أن فاعلَ الطاعة ما قصد 
بها إلا الله تعالى» وإنّما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس» 
فالمرائي عَبْدَ الله لا غيرّه» لكنّه خَلَط عبادئه بطلب المنزلة في قلوب 
الناس» فلم يقبل له عبادة وسمّاها شركاء كما أخرج مسلم من حديث 
أبي هريرة كي قال: قال رسول الله كَلِِ: « يقول الله تعالى: أنا 
ا 7 عن الشرك من عَملّ عملا أشرك فيه معي غيري تركثه 
و 1 يل سمّى الله التسمية بعبد الحارث شركاء كما قال تعالى: 
5 9 ( قلحا َاتَهُمَا صَلِكًا جَعَلَا لَه سرك فِيمَآ دَاتََهُمَا 4 فإنه 
أخرج الإمام أ حمد والترمذي من حديث سّمرة: أن البي وه قال: د لما 
نعلت عاد حو كان له يعيكن خا ولد وطاق بهن إبليسنء .وقال: ل( يكين 
الراك ان اح اتا لا رت اربوا لجا واوا ا اي 
الشنيطان وآمره» فانزل: الله الآيات” فلن لشبية التركا ركان 
إللسن تسن بقارت 6ه والقضةاق الدن امون وغين' 5 


.)59186( صحيح مسلم‎ )١( 

(1) وهي قوله تعالى في سورة الأعراف: د كَلَمَآءَاتنَهُمَا صَلِكَا جَعَلا لَه شْرَكء فِيمَآ 
َاتَدهُمَا فَبَعَلى أَلَهُ عَم مُشْركُونَ »4 ... إلخ (الأعراف  )11١‏ (إسماعيل). 

() جزم ابن القيم في روضة الحبّين (ص:7184) طبعة مطبعة السعادة بمصرء بِأنْ المراد 
باللذين جعلاً له شركاء فيما آتاهما المشركون من أولاد آدم وحواءء قال: ولا 
يُلتفت إلى غير ذلك مِمًا قيل أنّ آدم وحواء كان لا يعيش هما ولد» فأتاهما إبليس 


زح !ا--ا- د ستطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 
فصل 
مَل أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضرء أو أنه يقرب إلى الله أو 


يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل به إلى 
الرب تعالى» إلا ما ورد في حديث فيه مقال في حقّ نبيّنا محمد 845و( 


فقال: إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث؛ ففعلاً» فإِنّ الله سبحانه 
اجتباه وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك. وقد سلك هذا المسلك الحافظ ابن كثير 
في تفسيره. وأطال الكلام في تعليل 8 00 في أن المراد بقوله تعالى: 
( فَلْمَا ءَاتنهُمًا صَلِحًا جَعَلا لَهُد شْرَكاءَ فِيمَآ ءَاتَنِهُمَا 4 آدم وحواء. 
(إسماعيل)» وانظر: السلسلة الضعيفة 0 
والقول الآخر أنّ ضمائر التثنية تعود إلى آدم وحواءء وأنّ ما حصل منهما في التسمية 
فقطء لا في الطاعة والعبادة» وهو اختيار ابن جريرء قال في تفسيره (17/ 7١6‏ - 
تحقيق محمود شاكر): « وأولى القولين بالصواب قول من قال: عنى بقوله: ( فَلَمُآ 
ءَاتَنَهُما صَيلحًا جَعَلا لهر شرا 4 في الاسم لا في العبادة» وأن المعني بذلك آدم 
وحواء؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك »» وذكره الشيخ محمد بن عبد 
لي الف < قَلَمَا ءَاتَنَهُمًا صَلِكًا جَعَلا 
شُرَكاءَ فِيمَآ مَاتَهُمَا 4. 

ال 000 
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» قال: « حديث الأعمى الذي رواه الترمذي 
والنسائي هو من القسم الثاني من التوسل بدعائه ‏ فإنً الأعمى قد طلب من 
النّىَ كَكدِ أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصرهء فقال له: إن شئت صبرت وإن شئت 
دعوت لكء فقال: بل ادعه فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول: اللهم إِنّي 
أسألك بنبيّك ني الرحمة» يا محمد! يا رسول الله! إِنّي أتوجّه بك إلى ربّي في حاجي 
هذه ليقضيهاء اللهم فشفعه في)» فهذا التوسل بدعاء النّ كك وشفاعته» ودعا 
له النّىْ يك ولهذا قال: (فشفعه في)» فسأل الله أن يقبل شفاغة رسوله فيه» وهو 
دعاؤه » (إسماعيل). 
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أو نحو ذلكء فإنه قد أشرك مع الله غيره '). واعتقد ما لا يحل اعتقادى 
كما اعتقده المشركون في الأوثان» فضلاً عمّن ينذر بماله وولده لّت أو 
حيء أو يطلبُ من ذلك الميت ما لا يُطلب إلا من الله تعالى من 
الحاجات» من عافية مريضيه أو قدوم غائبه أو نيله لأ مطلب من 
المطالب» فإنٌّ هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه عَبَّادُ الأصنام. 
والنَّذْرٌ بالمال للميت ونحوه. والنّحر على القبر والتوسل به وطلب 
الات و اجر بع ادي كاج لشدا اع ام انو او 
لما يسمونه وثنا ل وفعله القبوريون لِما يكوه ولا وقيرا 
يدا والأسماء لا أثر لما ولا تغيّر المعاني صرورة لغوية وعققلية 
وشرعية» فإنّ من شرب الخمرٌ وسمّاها ماء» ما شرب إلا حَمرأء وعقابه 
عقا شاري ا لين ولعله يزيل غقابة للتدالبيى والكلات ف التسنمية. 


وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتيى قوم يشربون الخمرٌ يسمونها بغير 
00 وصدق كله فإئّه قد أتى طوائف من الع يشربون الخمر 
ويسمونها نبيذا. ظ 


)١(‏ التوسل الذي هو شرك أن يجعل المتوسل به واسطة بينه وبين الله يدعوه ويطلب 
منه الشفاعة» أما إذا سأل الله يجاه فلان مثلا فإنّه بدعة وليس بشرك» وإذا توسّل 
إلى الله عر وجل بدعاء الداعي فإنّه سائغ؛ لثبوت ذلك عن عمر في صحيح 
البخاري )٠١٠١١(‏ قال: « اللّهمّ إنا كنا نتوسئّل إليك بنبيّنا فتسقيناء وإنّا نتوسّل 
إليك بعمُ نينا فاسقنا »» وقد توسّلوا بدعاء الني وَل في حياته. ولم يطلبوا منه دعاء 
بعد موته» بل طلبوا من العباس أن يدعو. وتومّلوا بدعائه» ويدلٌ له أيضا توسّل 
الأعمى بدعاء رسول الله كَل له أن يرد إليه بصرهء» وهو حديث صحيح. أخرجه 
أحمد والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة والطبراني والحاكم. انظر: التعليق على 
المسند »))١775٠0(‏ وكتاب التوسل للألبانى (ص:17). 

(5) انظر: السلسلة الصحيحة للألباني (89)» (40)» (419). 


[ 17 ل - تت تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 

وأوّل من سَمّى ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند 
السامعين إبليس لعنه الله فإئّه قال لأبي اللشتز آدم عليه السلام: :7١[‏ 
٠‏ ( يَكَادَمُْ مل أَدُلك عَلنْ سَجَرَةِ كلد ومن لا يب 4 » فسَمى سم 
الشجرة التي نهى الله تعالى آدمّ عن قربانها شجرة هَ الخلد حدنا الفلكه 
إلنهاء واهرًا النشاطة إلى قريانهاء وتدليساً عليه بالاسم الذي اخترعه لماء 
كما يسمي إخواثه المقلّدون له الحشيشة بلقمّة الراحة» وكما يُسَمَي 
الطلكة ها تقر نه جر نوا ل بعناة الله طلم وتنا أذياة :فقو لون أدب 
القتل» أدب السرقة. أدب التهمة. بتحريف أسم الظلم إلى اسم الأدب. 

كما يحرفونه في بعض المقبوضات إلى اسم النفاعة» وفي بعضها إلى 
اسم السياقة» وفي بعضها أدب المكاييل والموازين. 

وكل ذلك اسمه عند الله ظلمٌ وعدوان» كما يعرفه من شم رائحة 
الكثات ,والنتة؛'وكل ذلك تاخوة عن إبلسن: حيف نكن ١‏ الشجرة 
المنهيّ عنها شجرة الخلد. 

وكذلك تسمية القبر مَشهداًء ومّن يعتقدون فيه وليّاء لا تخرجه عن 
اسم الصّئم. والوثئن؛ إذ هم مُعاملون لحا معاملة المشركين للاصتام» 
ويطوفون بهم طواف الحجاج ببيت الله الحرام» ويُستلمونهه'"" 
استلامهم لأركان البيت» ويُخاطبون الميت بالكلمات الكفرية» مِن 
قولهم: على الله وعليك, ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها. 

وكل قوم لهم رَجل ينادونه. ٠‏ 

فأهل العراق والهند يُدعون عبد القادر الجيلي. 
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وأهل التهائم لهم في كل بلد ميت يهتفون باسمه؛ يقولون: يا زيلعي! 
يا ابن العجيل! 

وأهلّ مكة وأهل الطاتف: يا ابن العباس! 

وأهل مصر:.يا رفاعي! يا بدوي! والسادة البكرية! 

وأهل الجبال: يا أبا طير! 

. وأهل اليمن: يا ابن علوان! 

وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير 

و دفع الضرء وهذا هو بعينه فعلٌ المشركين في الأصنام» كما قلنا في 


الأبيات النجدية("©: 
أعادوا بها معنى سواع ومثله ا يغوث وود» بئس ذلك من ود 


وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصّمد الفرد 
وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله جهرا على عمد 
وكم طائف حول القبور مقبّلا ويستلم الأركان منهن باليد 

فإن قال: إئما نحرت لله وذكرت اسم الله عليه. 

فقل: إن كان النّحرٌ لله فلأي شيء قرّبت ما تنحرّه مِن باب مُشهد 
مَن تفضله وتعتقد فيه؟ هل أردت بذلك تعظيمه؟ 

إن قال: نعم! 

فقل له: هذا النّحر لغير الله» بل أشركت مع الله تعالى غيره» وإن لم 
ترد تعظيمه» فهل أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه؟ 


للق من قصيدة مدح بها المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» وأشاد فيها 
بدعوته (إسماعيل). 1 
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أنت تعلمٌ يقيناً ألك ما أردت ذلك أصلاء ولا أردت إلا الأول؛ ولا 
خرجت من بيتك إلا قصدا له ثم كذلك دعاؤهم له. 

فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب. 

وقد يعتقدون في بعض فسقة الأحياءء» وينادونه في الشّدّة والرخاءء 
وهو عاكفٌ على القبائح والفضائحء لا يحضر حيث أمرّ الله عبادّه 
المؤمنين بالحضور هناك ولا يحضر جمعة ولا جماعة» ولا يعود مريضا 
ولا يشيع جنازة» ولا يكتسب حلالاء ويضم إلى ذلك دعوى علم 
الغيب''"» ويجلب إليه إبليس جماعة قد عَمْْشَ في قلوبهم وباض فيها 
وفرّخ» يصدّقون بهتانه» ويعظّمون شأنه. ويجعلون هذا ندا لربّ العالمين 
ومثلا. 

فيا للعقول أين ذهبت؟ ويا للشرائع كيف جهلت؟ [: ]١55‏ « إن 
لَذِينَ تَدْعُورت من دُون أَلَهِعِبَادُ أمتَالكُمَ ». 

فإن قلت: أفيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء 
والفسقة والخلعاء مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام؟ 

قلت: نعم! قد حصل منهم ما حصل من أولئك وساووهم في ذلك؛ 
بل زادوا عليهم''" في الاعتقاد والانقياد والاستعباد» فلا فرق بينهم. 

فإن قلت: هؤلاء القبوريون يقولون: نحن لا نشرك بالله تعالى ولا 
نجعل له نداء والالتجاءٌ إلى الأولياء والاعتقاد فيهم ليس شركاً! 
)١(‏ (دعوى علم الغيب)» وهو لفظ خ. ووقع في المطبوعة: (دعوى التوكل وعلم 


الغيب) (إسماعيل). 
(1)الفظ (عليهم) من بخ 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


قلث: نعم! ( يَقُولُو بأفْوِوم ما لْسَ فى ووم 4؛ لكن هذا 
جهل منهم بمعنى الشرك» فإن تعظيمّهم الأولياء ونحرهم النحائر لهم 
1 الله تعالى يقول: ( فَصَلُ ِرَيِكَ وََعْْرَ 4 أي: لا لغيره» كما يفيه 


و ل م 


يم الظرف"' '» ويقول تعالى: [7/7: 14] 9 وَأَنّ آلْمَسَسجِدَ لنّهِ قلا تَدَعُوأ 
ب 


ع ه احدا #. 

وقد غرفت خا قكيناه فزي كه كله قل سس الزياة شركاء كيت عا 
ذكرناه؟! 

فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعَلّه الملشركون وصاروا به 
مشركين. ولا ينفعهم قولهم: نحن لا نشرك بالله شيئاء لأنّ فعلّهم أكذب 
قولهم. 

فإن قلت: هم جاهلون أنهم مشركون با يفعلونه. 

قلتُ: قد صرّح الفقهاء ا ل و 
4ل لتر يد رن ان سه اناا وعدا درا ان لج 


7) الذي في الآية جار ومجرورء وليس بظرفء وهو متعلق ب ١‏ قصَلٍ 4 قبلهاء وقد 
حلاف لدان والجرور :اماق ب« ازع وهو ما بعدهاء أي: فصل لربّك وانحر 
له وهو مثل قوله تعالى: ١:‏ يأكل مما تم نَّ مِنْهُ وَيَهْرَسبُ مِمًا تَشُرَبُونَ 4: أي: 
منه» والمثال المطابق لما ذكره المس ين عم الخار واعرود و « وإ رَبَِكَ 
فَأرَعَب 4 أي: لا إلى غيره» وقوله: « وَعَل الله فتَوكُوأ إن كنم مَؤْمِيينَ 4: أي: 
لا على غيره. 

(1) هذا ليس على إطلاقه؛ فقد يحصل مثل ذلك عن إكراه أو سبق لسان بدون قصد 
للفرح الشديد مثلء كالذي وجد ناقته بعد أن يئس منهاء وقال: « اللهم أنت عبدي 
وأنا ربك » رواه مسلم (7741)» وقد مر تفصيل القول في هذه المسألة في الفصل 
الخامس من المقدمة. 
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يعرفون حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيدء فصاروا حينئذ كفاراً كفرا 
أصليّاء فإنَ الله تعالى هَرَضَ على عباده إفراده بالعبادة ( ألا تَعبدُوَا إل 
لَه 4. وإخلاصها له [48: 5] ( وَمَآ أَموَا إل لِيَعْبُدُوا لَه ممْلِصِينَ لَه 
آَلدِينَ 4 ومّن نادى الله ليلا ونهارا وسرًا وجهارا وخوفا وطمعاء ثم 
نادى معه غيره فقد أشرك في العبادة» فإِنْ الدعاءَ من العبادة» وقد سماه 
الله تعالى عبادة في قوله تعالى: [40: ]1١‏ 9 إن اليرت يَسْتَكِيرُونَ عن 
عِبّادق سَيَدْخُلُونَ جَهُمُ داخريرت » بعد قوله: ( ادْعُونى أُسَتَجب لَكُمْ 4. 

فإن قلت: فإذا كانوا مشركين وجب جهاذهم, والسلوك فيهم ما 
سلك رسول الله كك في المشركين. 

قلت: إلى هذا ذهب طائفة من أئمّة العله"» فقالوا: يجب آزَلاً 
دعاؤهم إلى التوحيد, وإبانة أنّ ما يعتقدونه ينفع ويّضرء لا يغتى عنهم 
من الله شيئا وأئهم أمثالهو''"'» وأنّ هذا الاعتقاد منهم فيه شرك لا يتم 
الإِيمانُ بما جاءت به الرسلٌ إلا بتركه والتوبة منه» وإفراد التوحيد اعتقادا 
تعداذ النوتجة. 

وهذا واجب على العلماءء أي: بيان أنّ ذلك الاعتقاد الذي تفرّعت 
عنه النذور والنحائر والطواف بالقبور شرك عحّمء وأه عينٌ ما كان 
يفعله المشركون لأصنامهمء فإذا أبان العلماء ذلك للأتمّة والملوك 


0غ( يوهم هذا وجود طائفة أخرى من أئمة العلم لاترى ما تراه هذه الطائفة منهم» 
وهو خلاف الحق» والمسألة مدالة بصومن الوحي لا كباله حلاف اماملا : 
(؟) إشارة إلى قوله تعالى: ( وَأتخذوأ مِن ذُونِي َالِهَةَ لا مخلقورت شيئا وهم 
تخلقوت ولا يَمْلكُوت لأنفسِهم ضَوًا وَلَا تفعًا وَلَا يَمِلِكُونَ مَوكا وق حيّرة 
وَل دشُورًا 4» وقوله: ( إن آلِِينَ تَدْعُورت من دُون أله عِبَادُ أمتَالكُمَ ». 
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وَجَبّ على الأئمة والملوك بعثٌ دعاة إلى الناس يُدعونهم إلى إخلاص 
التوحيد لله فمّن رجع وأقرٌ حقن عليه دمه وماله وذراريه» ومن أصَرٌ 
فقد أباح الله منه ما أباح لرسوله يل من المشركين'١)‏ 

فإن قلت: الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث. فإئّه قد صح م أن العباد 
يوم القيامة يس : يستغيفون بآدم أبي البشره ثهُ ينوخ: 4ه م بإبراهيم» ثم بموسى» 
ثم بعيسى» وينتهون إلى محمد يك بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء”"" 
فهذا دليلٌ على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر. 

قلت: هذا تلبيس» فإنّ الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون 
عليه لا ينكرّها أحدء وقد قال الهاتعال قي قضة موسق مع الاسراجلي 
والقبطي: [5/8: 4] « فَاسْتَفَسَهُ الى من شيعي عَلَ الى مِنْ عَدُوْوِ 4 
وإثما الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم» وطلبهم منهم 
أموراً لا يقدر عليها إلا الله تعالى» مِن عافية المريض وغيرهاء بل أعجّب 
من هذا أن القبوريّين وغيرهم من الأحياء مِن أتباع من يعتقدون فيه؛ قد 
يجعلون له حصّة مِن الولد إن عاشء. ويشترون منه الحمل في بطن أمه 
ليعيش لهم”"» ويأتون بمنكرات ما بَلّْ إليها المشركون الأولون. 

ولقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر القبوريون لبعض أهل 
القبور: أنّه جاءه إنسانٌ بدراهم وحلية نسائية» وقال هذه لسيّده فلان 
- يريد صاحب القبر - نصف مهر ابني؛ لأني زوجتها وكنت ملكت 


)١(‏ هذا يفيد أنّ المصنف يرى أنه لا بد من إقامة الحجة» وأئهم قبل ذلك معذورون 


هق رواه البخاري (79). 
(؟) لفظ الحم) من خ. 
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نيف وريه" فلانا ويل اعي القاد. 

وهذه النذور بالأموال وجَعْلُ قِسط منها للقبر كما يجعلون شيئا مِن 
الزرع يسمُونه (تلما) في بعض الجهات اليمنية» وهذا شيءٌ ما بلغ إليه 
عُبّادُ الأصنام» وهو داخلٌ تحت قول الله تعالى: [17: 55] « وَحجَعَلُونَ 
ِمَا لا يَْلَمُونَ نصِيبًا مما ررَفعَهُمَ 4 بلا شك ولا ريب. 

نكم[ اتشكانة العا يوم القيامة وطلتهم من الأنياء إتماا؟ يدعون 
الله تعالى ليفصل بين العباد بالحساب حنّى يريحهم من هَُوَل الموقف. 
وهذا لا شك في جوازه» أعني طلب دعاء الله تعالى من بعض عباده 
لبعض» بل قد قال يك لعمر #قنة لما خَرَجٍ معتمراً: « لا تنسنا يا أُحَيّ 
من دعائك »”". 


4 


وأمَرّنا سبحانه أن ندعو للمؤمنين ونستغفر لهم في قوله تعالى: [09: 
٠‏ < رَبُتا أغْفرَ لَنا وَلإِخْوَانِنا اليرت سَبَقُونا يَآلإِيمَن 4 . وقد قالت أم 
سليم رضي الله عنها: « يا رسول الله! خادمك أنس» ادع الله له »”*. 
وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون الدعاءً منه ونه وهو 
حيء وهذا أمرٌ معو على منوارة ‏ والخادم و نظلت القبوريين من 
الأموات أو من الأحياء الذين لا يُملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرًاء ولا 


(1) كذاء ولعله (أن يدعوا الله). 

(*) رواه أبو داود )١594(‏ وغيرهء وفي إسناده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر 
ابن الخطاب. وهو ضعيف كما في التقريب» ويغنى عنه حديث إرشاد النَّى كله إلى 
طلن :الدعاء امن أويس الفرئية رواة سيان 10450 ْ 

(5) رواه البخاري )١9857(‏ ومسلم (5580). 
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موتاً ولا حياة ولا نشوراً أن يشفوا مرضاهمء ويردُوا غاتبهم» وينفسوا 
عن حبلاهم» وأن يسقوا زرعهم. ويروا ضروع مواشيهم. ويحفظوها 
من العين» ونحو ذلك من المطالب التى لا يقدر عليها أحدٌّ إلا الله تعالى. 
هؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: [/1: 1917] ( وَالذِينَ تَدَعُونَ مِن 
دُونِ لا يَسْتطِمعُونَ تَصرَكُمْ ولا أَنفْسَجم يَصرُورت 4 [/1: 114] ( إن 
آلَذينَ تَدْعُوتَ مِن دُونِ آله عِبَادْ أَمتَالكُمْ » » فكيف يطلب الإنسان 
من الجماد.أو من حي - الجماد خير منه ‏ لأنه لا تكليف عليه» وهذا 
يبيّن ما فعله المشركون الذين حكى الله ذلك عنهم في قوله تعالى: 
]١15 3‏ ( وَجَعَلُوا َه مِمَا ذَرَاُ مرت الْحَرَثٍ وَالأتعدم تَصِيبًا فَقَالُوأ هَذَا 


0 


لَه برَعْمِهِمٌْ وَهَذًَا را 4 الآية» وقال: [15: 54] « وَحجَعَلُونَ لِمَا لا 

فهؤلاء القبوريُون والمعتقدون في جُهّال الأحياء وضلاهم سَلكوا 
مَسالك المشركين حَذو القذة بالقكة"'ى فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن 
يُعتقد إلا في الله وجعلوا لحم جُزءا من المال» وقصدوا قبورهم من 
ديارهم البعيدة للزيارة''', وطافوا حول قبورهم وقاموا خاضعين عند 
قبورهم» وهتفوا بهم عند الشدائد» ونحروا تقربا إليهم. 

وهذه هي أنواع العبادات التي عرفناك» ولا أدري هل فيهم من 
يُسجد لهم؟ لا أستبعدٌُ أن فيهم من يفعل ذلك. بل أخبرني من أثق به 
أنه رأى من يسجُدُ على عَتْبَةِ باب مُشهد الولي الذي يقصده تعظيما له 


)١(‏ القدة: بضم القاف. ريش السهمء والمراد نهجوا نهجهم (إسماعيل). 
)١(‏ مجرّد شد الرّحل للزيارة ليبس بشركء بل هو من وسائله. 
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وعبادة» ويقسمون بأسمائهم؛ بل إذا حَلف من عليه حقّ باسم الله تعالى 
لم يقبلوا منه» فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم لوه رض توق رمك 


- 2026 --- 


كان عبّاد الأصنام | 3 5 5 ] « وَإِذَا ذكِرَ آله وَحَدَهُ آَشْمَاَرتْ قلُوبُ الْذِينَ لا 


وه ور 


يُؤِْئُوت بالأآخرةٍ وإِذَا ذَكِرَآلّذِينَ مِن دُونِة إذا هم يَسَعَبَشِرُونَ 4. 

وفي الحديث الصحيح: « من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت )37 
وسمع رسول الله يخ رجلا يحلف باللآت فأمره أن يقول: دلا إله إلا 
الله »”'» وهذا يدل على أنه ارتد بالحلف بالصّكمء فأمره أن يُجدّد 
إسلامه. فإنّهِ قد كفّر بذلك» كما قرّرناه في سبل السلام شرح بلوغ 
المرام» وفي منحة الغفار” 

فإن قلت: لا سواء, لأنٌّ هؤلاء قد قالوا (لا إله إلا الله)؛ وقد قال 
النى كلِ: « أمرتُ أن آقاتلٌ الناس حتى يقولوا لا إله إلا الل فإذا 
قالوها عفمزا لل ومافهي وامواه الا متها" 


() رواه البخاري (571/9) ومسلم .)١145(‏ 

(؟) حديث « من حلف فقال في حلفه: واللآت والعزى» فليقل: لا إله إلا الله )» 
أخرجه البخاري ( 6) ومسلم .)١141(‏ 

عار الصسطاى بجلا ديك عات تع البتاري ل ايا لمن عليتا اه 
سوى مله الإسلام» من صحيحه. فقد قال فيه: « وقال الى ككلق: 2 
باللآت والعزى فليقل: لا إله إلا الله ولم ينسبه إلى الكفر »» ومعلوم أنّ ما يقع من 
الصحابة في ذلك ليس على سبيل القصد. وإِنّما هو من سبق اللسانء فأَمْره من 
وقع منهم في ذلك بقول: (لا إله إلا الله) من باب الكفارة لا من باب 2 
الإسلام (إسماعيل). 
وحصول ذلك من الصحابة لما كانوا حديثي عهد بالجاهلية» وكلام المصنف في سبل 
السلام أورده ف شرح الحديث الأول من أحاديث كتاب الأيمان والنذور. 

(:) رواه البخاري (60؟) ومسلم (55). 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


وقال لأسامة بن زيد: « لم قله بعدما قال لا إله إلا الله؟ »'' م 
وهؤلاء يُصَلُون ويصومون ويزكون ويُحجون بخلاف المشركين. 

قلتُ: قال كلِ: « إلا بحقها ». وجني إفرادٌ الإلحية والعبودية لله 
تعالى: 

والقبوريون لم يُفردوا الإلحية والعبادة» فلم تنفعهم كلمة الشهادة 
فإئها لا تنفع إلا مع التزا م معناهاء كما لَّم ينفع اليهود قولها لإنكارهم 
تعض الاسام 

وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبياء لم تنفعه كلمة الشهادة» ألا 
ترَى اركف حيه كاتوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الك ويصَلون»” ولككهنم. أقالوا:. :إن مسْيلمة” بي فقاتلهم الصحابة 
ركاكس كنا من جيل للرلر؟ خادكة الإغنة وكاقية للمهنات؟! 

وهذا أميرٌُ المؤمنين على بن أبي طالب لإكثة حرّق أصحاب عبد الله 
ابن سبأء وكانوا يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأنْ محمدا رسول اللفى 
ولكنهم عَلَوا في علي #كنك. واعتقدوا فيه ما يُعتقد القبوريون وأشبامهم؛ 
فعاقبّهم عقوبة لّم يُعاقب بها أحدا من العصاة, فإنَّه حَفر لهم الحفائنٌ 
وجح لهم ناراء وألقاهم فيها وقال: 

لكائزائة الأم ابر مض «الشنك نارى ودعزت كرا 
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وقال الشاعر في عصره: 
إذانها للشو ير انار ١‏ اريك ارت تداق درن 


(١)رواه‏ البخاري (5569؟8) ومسلم .)١64(‏ 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


ع لف د دك : )0( 
والقصّة في فتح الباري وغيره من كتب الحديث والسير"". 


وقد وقع إجماعٌ الأمّة على أنّ من أنكر البعث كَفَر وقيّلء ولو قال لا 
إله إلا الله» فكيف بمن يجعل لله ندًا؟! 

فإن قلت: قد أنكر يل على أسامة قتلّه لِمَّن قال (لا إله إلا الله) 
ا 

قلتُ: لا شك أن من قال: (لا إله إلا الله) من الكفار حَقَنَ دمّه 
وماله حتى يتبيّن منه ما يُخالف ما قاله» ولذا أنزل الله في قصّة محلم بن 
جثامة [5: 144 « يَتأيا اليرت َامَيُوَ إِذّا صَرََثُمْ فى َمل اله فتَييُوأ ... » 

الأبقاك” فأمرهم الله تعالى ا 

تبيّن التزامّه لمعناها كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم» وإن تين 
لاف ل يقن :دمهوطالة جره التلفف : 

وهكذا كل مّن أظهر التوحيد وجب الكفْ عنه إلى أن يتبين منه ما 
يخالف ذلك فإذا تبيّن لم تنفعه هذه الكلمة بمجردهاء ولذلك لم تنفع 
اليهود اميت اخرارج مع ما انضم إليها من العبادة الى يحتقر 
الصحابة عبادثهم إلى جنبهاء بل مر كلو رق اتن الرحيم 
لأقتلئهم قتل عاد 7 ولك لما خالفوا بعض الشريعة وكانوا شر 


)١(‏ قصة تحريق علي السبائية هي في الفتح .)71١ /١7(‏ ذكرها وقال: ١‏ وهذا سند 
حسن )20 وهي في شرح حديث 0 من صحيح البخاري. والبيتان ذكرهما في 
الفتح )19١/7(‏ في شرح حديث (70179). 

,)7070( القصة في سبب نزول الآية في الصحيحين: البخاري (5091) ومسلم‎ )١( 
وغيره تسمية القاتل محلم بن‎ )7188١( دون تسمية القاتلء وفي مسند الإمام أحمد‎ 
جثامة» وني إسنادها القعقاع بن عبد الله وفيه مقال.‎ 

(*) رواه البخاري (77515) ومسلم .)1١5(‏ 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


القتلى م ل أديم السماء» كما ثبتت به الأحاديت(1) 

كن اه رق كلذ ترط مانم ون ار رق 
قالها؛ لارتكابه ما يخالفها من عبادة غير الله. 

فإن قلت: القبوريّون وغيرٌهم مِن الذين يُعتقدون في فسّقة الناس 
وجهالهم من الأحياء يقولون نحن لا تعبك هؤلاع. ولا تعبك إلا الله 
وحده. ولا نصلي لهم ولا نصوم ولا نحج. 

قلت: هذا جهل بمعنى العبادة» فإئها ليست منحصرة في ما ذكرت» 
بل رأسها وأساسها الاعتقاد. وقد حصل في قلوبهم ذلك» بل يسمونه 
ل ويصنعون له ما سمعتّه مِمّا تفرع عن الاعتقاد من دعائهم 
وندائهم والتوسل بهم والاستغاثة بهم والاستعانة والحلف والنذر» وغير 
ذلك. 

وقد ذكر العلماء أن من تَرَيًا بذى الكفار ا 0 ومن تكلم 


.) وقال الترمذي: « هذا حديث حسن‎ »)١75( وابن ماجه‎ )7٠٠١( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) هذا فيما إذا تزيًا عالماً قاصداً بزيّهم الذي هو من خصائصهم. كالبسة رهبانهم؛ 
وكشدٌّ الزنار في أوساطهم» أمّا إذا نشأ مسلم على ارتداء لباس الكفار (اللباس 
الإفرنجي) حتى كأثه لا يعرف غيرّه فلا يكون له هذا الحكم» وقد روى البيهقي في 
مناقب الشافعي (ص:578) بإسناده إلى الحميدي قال: ‏ سأل رجل الشافعيّ بمصر 

٠‏ عن مسألة فأفتاهء وقال: قال الئّْ ل كذاء فقال الرجل: أتقول بهذا؟! قال: أرأيت 
في وسطي زناراً؟! أتراني خرجتٌُ من الكنيسة؟! أقول: قال البّى يه وتقول لي: 
أتقول بهذا؟! أروي عن رسول الله و ولا أقول به؟! ». 
ومع هذا فإِن على المسلمين الذين ابثُّلوا بالنشأة على هذا اللباسن أن يعملوا على 
تعديل لباسهم بما يُغاير لباس الكفارء كتوسيع الألبسة» واللأئق بهم بل المتعيّن 
عليهم أن يصيروا إلى التزئي بزي المسلمين. 


[ للست تطهير الاعتقاه عن أدران الالحاه 
بكلمة الكفر صار كافرً”"»: فكيف بمن بَلَعّ هذه الرتبة اعتقادا وقولاً 
وفعلا. 

فإن قلتَ: هذه النذورٌ والنحائرٌ ما حكمها؟ 

قلت: قد عَلِمَ كل عاقل أنّ الأموالَ عزيزة عند أهلهاء يسعون في 
ججمعها ولو بارتكاب كل معصية؛ ويّقطعون الفيافي مِن أدنى الأرض 
لي عور ا ا 0 
أو دفع ضرء فالئَاذرٌ للقير ما أ خرّج ماله إلا لذلك» وهذا اعتقاد باطل؛ 
ولو عرّف النَّاذْرُ بطلان ما أراده ما أخرّجَ درهماء فإنّ الأموال عزيزة 
عند أهلهاء قال تعالى: [/ا5: ”7 - /ا] ( وَلَا يَسْعَلكمَ أم مَوالَكُمٌ © إن 
سْتلكُمُوها فَيُحَفِكُمْ تَتَخَلُوا ورج أضفدة». 

اراس ري من احرج النذرَ بأنّه إضاعة لماله» وأنّه لا ينفعه ما 
يخرجه ولا يدفع عنه ضرراء وقد قال 245: « إن النَّذْرَ لا يأتي بخيرء 
وإِنّما يُستخرّج به من البخيل »'". ويجب رده إليه. 

وأمّا القابض للئّذر فإئّه حرام عليه قبضه؛ لأنّه أكلٌ لمال الناذر 
بالباطل» لا في مقابلة شيء. وقد قال تعالى: [7: 188] ١‏ وَلَا تَأَمُوأ 
أمْوَلَكُم بَيَدَكُم بِالْبَطِلٍ 4: ولأئّه تقريرٌ للناذر على شيركه وقبح اعتقاده 
ورضاه بذلك. ولا يخفى حكم الراضي بالشرك؛ [5: 48] « إن أله لا 
يعِْرٌ أن يَُرَّكَ يم 4 الآية» فهو مثل حُلوان الكاهن ومَهر البغي, ولأنّه 
تدليس على الناذر» وإيهامُ له أنّ الول ينفعه ويضره. 


بلق انظر: الفصل الخامس من المقدمة» والتعليق (ص: عت .)17/١‏ 
زهع6 رواه البخاري (548ى) ومسلم (1517*4). 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


فأ تقرير لمنكر أعظم مِن قبض النذر على الميت؟ وأيْ تدليس 
اعظم؟ وأيْ رضا بالمعصية العظمى أبلغ من هذا؟ وأي تصيير لمنكر 
معروفاً أعجب مِن هذا؟ وما كانت النذورٌ للأصنام والأونان إلا فلن 
هذا الأسلوب. يعتقدٌ النّاذْرٌ جلبّ النفع في الصنم ودفع الضررء فينذر 
له جَزوراً من ماله» ويقاسمه في غلآت أطيانه» ويأتي به إلى سَدَنة 
الأصنام فيقبضونه منه» ويوهمونه حقيّة عقيدته» وكذلك يأتي بنحيرته 
فينحرها بباب بيت الصنم. 

وهذه الأفعال هي التى بعث الله الرسلّ لإزالتها ومّحوها وإتلافها 


فإن قلت: إن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه 
للنذر وبذله! 


قلت: كذلك الأصنامء قد يدرك منها ما هو أبلعٌ من هذاء وهو 
الخطاب من جُوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان» فإن كان هذا 
دليلاً على حقيّة القبور وصحة الاعتقاد فيها؛ فليكن دليلاً على حتيّة 
الأصنام؛ وهذا هدم للإسلام وتشييدٌ لأركان الأصنام. 

والتحفينق» أن اليس وجنوده من الجن والإنس أعظمٌ العناية في 
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إضلال العباد. وقد مكن الله إبليس من الدخول ف الأبدان والوسوسة 
ف الصدور والتقام القلب بخرطومه. وكذلك يدخل أجواف الأصنام 
ويلقي الكلام 5 أسماع الأقوام» ومثله يصنعه ف عقائد و0 
)١(‏ في طبعة رئاسة الإفتاء: (أهل القبوريين)» بزيادة: (أهل)» وفي طبعة المكتب 
الإسلامي (190ه) تحقيق الشيخ إسماعيل الأنصاري بحذفهاء وهو الصواب. 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 
فإن الله تعالى قد أذن له أن يُجلب مخيله ورَجِلِه على بنى آدم وأن 
يشاركهم في الأموال والآولاد. 

وثبت في الأحاديث: أنّ الشيطان يسترق السمع بالأمر الذي يحدثه 
الله فيلقيه إلى الكهّان» وهم الذين يخيرون بالمغيّبات ويزيدون فيما 
يلقيه الشيطان من عند أنفسهم مائة كذبة”"". 

ويقصدٌ شياطين الجن شياطينَ الإنس مِن سّدَنة القبور وغيرهم 
فيقولون: إن الولي فعَل وفعلء يُرغبونهم فيه ويحلّرونهم منه. وترى 
العامة . ملوك الأقطار وولاة الأمصار مُعرّزين لذلك ويُوَلُون العمال 
لقبض النذورء وقد يتُولأها من يُحسنون فيه الظنّ مِن عالم أو قاض أو 
مُفت أو شيخ صوفيء فيتِم التدليس لإبليسء وتقرٌ عينُه بهذا التلبيس. 

فإن قلت: هذا أمرٌّ عم البلادٌء واعتعسا عليه سكان الأغوار 
والأنجاد. وطبّق الأرض شرقاً وغرباء ويمنا وكام (وويا :وعدا 
بحيث لا تدُ بلدة من بلاد الإسلام إلا وفيها قبور ومشاهد وأحياءء 
يعتقدون فيها ويعظّمونها وينذرون لهاء ويهتفون بأسمائها ويحلفون بهاء 
ويطوفون بفناء القبور» ويُسرجونها ويلقون عليها الأوراد والرياحين؛ 
ويلبسونها الثياب» ويصنعون كل أمر يقدرون عليه من العبادة لاء وما 
في معناها من التعظيم والخضوع والخشوع والتذلّل والافتقار إليها. 

بل هذه مساجد المسلمين غالبُها لا يخلو عن قبر أو قريب منه» أو 
مَشهد يقصده المصلُون في أوقات الصلاة» يُصنعون فيه ما ذكِر أو بعض 
ما ذكرء ولا يسَعُ عقلُ عاقل أنّ هذا منكرٌ يبلْعُ إلى ما ذكرت مِن 


)غ2 رواه البخاري (؟ولاهة) ومسلم (4؟؟7 7 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ْ 


الشناعة» وسكت عليه علماء الإسلام الذين ويساك 
جهات الدنيا. 

قلتُ: إن أردت العدلَ والإنصاف» وتركت متابعة الأسلاف. 
وعرفت أن الح ما قام عليه الدليل» لا ما افق عليه العوالم جيلا بعد 
جيل وقبيلاً بعد قبيل» فاعلم أن هذه الأمور التي ندَندِن حول إنكارهاء 
ونسعى في هدم منارهاء فادر: عن لفان الذين إسلامهم تقليدُ الآباء 
بلا دليل» ومتابعتهم لهم من غير فرق بين دبير وقبيل'"'"» ينشا الواحدُ 
فيهم فيحِدٌ أهلّ قريته وأصحاب بلدته يُلَعُونه في الطفولية أن يهِتِفَ 
باسم من يعتقدون فيه» ويراهم ينذرون عليه. وتعظ مناه ويرحلون به 
إلى محل قبره. ويلطخونه بترابه» ويجعلونه طائفا على قبره» فيُنشأ وقد قَرُ 
في قلبه عظمة ما يعظّمونه» وقد صار أعظم الأشياء عنده مّن يعتقدونه. 

فنشأ على هذا الصغير»ء وشاحٌ عليه الكبيرٌء ولا يسمعون مِن أحد 
عليهم من نكير» بل تَرَى مِمَّن ينّسِم بالعلم» ويَدّعِي الفضل؛» وينتتصب 
للقضاء والفتيا والتدريس» أو الولاية أو المعرفة أو الإمارة والحكومة» 
يلطم لها ومطمونة مكرما لما د يك فوت قارضا للنتون» اكلذ ما ريعز 
على القبور» فيظن العامّة أنّ هذا دين الإسلام» وأنّه رأ الدّين 
لك 

ولا يَخفى على أحد يتأهّل للنظرء ويعرفُ بارقة مِن علم الكتاب 
)١(‏ لفظ (دبير وقبيل») من خ (إسماعيل)» وني طبعة المكتب الإسلامي (11291ه)ء 

وطبعات أخرى: (دني ومثيل). 


(؟) من أعظم المصائب أن يكون بعض المنتسبين إلى العلم واقعاً في هذه الأمور الخطيرة 
الي ذكرها المصنف» فيكونون بذلك قدوة سيئة للعامة. 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


والسنة والأثرء أن سكوت العالم أو العال"'' على وقوع مُنكر ليس 
دليلاً على جواز ذلك لمككر. 

ولنضرب لك مثلاً من ذلك؟؛ وهي هذه امكيف المسمّاة بامجابي» 
0 من ضرورة الدينٍ حرنها: قل ملأت الديارَ 00 0 
المكّاسين 5 أشرف البقاع؛ 5 مكة 2 القرى» يقبضون من القاصدين 
لأداء فريضة الإسلام, ويلقون ف البلد الحرام كل فِعل حرام. وسكاتها 
من فضلاء ء الأنام والعلماء والحكامُ ساكتون على الإنكار. معر ضون 
عن الإيراد والإصدارء أفيكون السكوت من العلماء» بل من العال”") 
دليلاً على حل أخذها وإحرازها؟ هذا لا يقوله مَن له أدنى إدراك. 

بل أضرب لك مثلا آخر؛ هذا حَرَمِ الله الذي هو أفضل بقاع الدنيا 
بالاتفاق وإجماع العلماء» أحدّث فيه بعضْ ملوك الشراكسة الجهلة 
الال هذه المقامات الآر, بعة» التي فرّقت عبادات العباد» واشتملت 
على ما لا يحصيه إلا الله عز وجل من الفساد. وفرّقت عبادات 
لمسلمين» وصيّرتهم كاد المختلفة في الذين» بدعة قرّت بها عينُ إبليس 
اللعين» وصيّرت الممللمين فنحكة الشياطين» وقد سكت الناس عليهاء 
ووفد علماء الآفاق والأبدال والأقطاب إليها'". وشاهدها كل ذي 
عينين» وسّمع بها كل ذي أذنين. 
ا 
إفرة 39 المصنف 00 العلماء لاه وينصر بهم امل ومن 

ذهب منهم أبدله الله يمن يقوم مقامه في ذلك» ومراده بالأقطاب العلماء الذين 2 

الواحد منهم قطب الدّين» ومن أمثلة ذلك قطب الدين الحنفي الذي ذكره الشيخ 

إسماعيل الأنصاري هنا ممثّلاً بكلامه لإنكار العلماء إحداث هذه المقامات الأربعة. 
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أقهذا النكوت دليل على جوازها؟ هذا الا يقوله من له إِلْمَاءٌ بش + من ' 
المعارف”'"؛ كذلك سكوبُهم على هذه الأشياء الصادرة من القبوريّين. 


)١(‏ مقتضى هذا أنّ العلماء لم يستنكروا هذاء وهو خلاف الواقع» فقد قال العلامة 
قطب الدين الحنفي في (الإعلام بأعلام بيت الله الحرام): ١‏ إِنّ تعدّد المقامات في 
مسجد واحد لاستقلال كلّ مذهب بإمام ما أجازه كثيرٌ من العلماء» وإِنّ تعدّدَ المقامات في 
وقت حدوثه أنكره العلماء غاية الإنكار» ولهم ني ذلك رسالات متعدّدة باقية بأيدي 
الناس الآن» وإنّ علماء مصر أفتوا بعدم جواز ذلك» وخطأوا مّن قال بجوازه )». اه. 
وأمّا إنكار المؤلف لهذا الصنيع فلا شك في وجاهته؛ وقد برئت به ذمته» كما برئت 
ذمّةَ من سبقه من العلماءء وقد حصل بفضل الله ما تنوه بعد استيلاء الحكومة 
السعودية ‏ حفظها الله على الحرمين» فقد أزالت هذه المقامات» وجمعت المسلمين على 
إمام واحد في الصلاة. وفي هذا تنبيه على أنّ ما يسجله الدعاة من الحق إن لم ينتفع به 
معاصروهم فسينتفع به مَن وفُقه الله مِمّن يأتي بعدهم, والله المستعان (إسماعيل). 

من أعظم حسنات الملك عبد العزيز رحمه الله - أنّه منذ بدء ولايته قضى على هذا 
التفرّق في الصلاة حول الكعبة» وجمع الناسَ على إمام واحد يُصلي بهم مجتمعين 
غير متفرّقين» وقد سمعت من الدكتور محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله وهو مِمن 
أدرك ذلك الوقت - يذكر أن واحداً مِمّن آلهم ذلك يك 
المتعصبين لذلك التفرق» فكان جواب ذلكم المتعصّب أن قال: الدليل على أنكم 
لستم على حق أَنّه ليس لكم مقام حول الكعبة» » فكان جوات المنكير لذلك التفرّق: 
يكفي المسلمين جميعاً مقام إبراهيم؛ ولا يحتاجون إلى مقامات أخرى!! 
وقال أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي في كتابه (التعليق المغنى على سنن 
الدارقطني) (555/54): ( ومنها ‏ يعنى البدع ‏ تكرار الجماعات بأئمة متعدّدة» كما 
يُصنع الآن ني الحرم الشريفء فيقولون: هذا المصلى للشافعي؛ وهذا للحنفي» وهذا 
للمالكي» وهذا للحنبلي» ويُسعون في تفريق الجماعة» قال القاضي الشوكاني في 
إرشاد السائل إلى دليل المسائل: وإِنّ من أعظمها را وأشدها على الإسلام ما يقع 
الآن في الحرم الشريف من تفريق الجماعة» ووقوف كل طائفة في مقام من هذه 
المقامات» كانّهم أهل أديان مختلفة» وشرائع غير مؤتلفة» فإنّا لله وإنّا إليه راجعون »2 

ثم ذكر نقولاً أخرى في إنكار ذلك عن علماء متقدّمين ومتأخرين. 


زموك+لس ست تطهير الاعتقاهعن أدران الإلحاد 

فإن قلت: يلم مِن هذا أن الأمّة قد اجتمعت على ضلالة» حيث 
سكتت عن إنكارها لأعظم جهالة. 

قلتُ: حقيقة الإجماع اتفاقٌ مجتهدي أمّة محمد يلخِ على أمر بعد 
عصرهء وفقهاءٌ المذاهب الأربعة يُحيلون الاجتهاد من بعد الأربعة'" 
ون كان هذا قولاً باطلاً وكلاماً لآ.يقوله إلا مَنَ كان للحقائق جاهلة 
فعلى زعمهم لا إجماع أبدا مِن بعد الأئمة الأربعة» فلا يرد السؤال؛ فإِنٌ 
هذا الابتداعَ والفتنة بالقبور لم يكن على عهد أئمّة المذاهب الأربعة: 
وعلى ما نحققه فالإجماع وقوعه محال. 

فإنّ الأمّةَ الحمدية قد ملأت الآفاق. وصارت في كل أرض وتحت 
كل نجم. فعلماؤٌها الحققون لا ينحصرون؛ ولا م لأحد معرفة 
أحوالههم؛ فمّن اذّعى الإجماعَ بعد انتشار الدّين وكثرة علماء المسلمين 
فإئها دعوى كاذبة» كما قاله أئمّة التحقيق". 


(5 إجالة الاجدهاد من بعد الأكمة الأزينة لبن إلا قول: عضن اهتين إل هذه 
المذاهب من المتأخرين» وقد اعتبر السيوطي ذلك القول منهم جهلاء وألف في الردٌ 
عليه كتاب (الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر 
فرض)» وقد سرد نصوص فقهاء المذاهب الأربعة المعتبرين على خلاف ما ذكره 
الصنعاني هنا (إسماعيل). 

(7) إذا كان مراد المصنف نفي الإجماع مطلقاً ففيه نظر؛ فإنّه هو نفسه ينقل في سبل 
السلام إجماع العلماء ولا يعترض عليه» كما في شرحه لحديث أ أمامة /١(‏ 5 ؟7): 
« إِن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه »» بل إِنّه يحكي 
الإجماع كما في شرح حديث علي بن طلق: « إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف» 
وليتوضأ وليُعد الصلاة »» قال في شرحه :)35١7/١(‏ ( والحديث دليل على أن 
الفساء ناقض للوضوء. وهو مجمع عليه ». 
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م هَ لو فرض أئهم عَلِمُوا بالمنكر وما أتكروه» بل سكتوا عن إنكاره؛ 

لما دل سكوتهم على جوازه؛ فإئه قد عَلِم من قواعد الشريعة أن 
وظائف الإنكار ثلاثة: 

أوَها: الإنكارٌ باليد» وذلك بتغيير المنكر وإزالته. 

ثانيها: الإنكارٌ باللسان مع عدم استطاعة التغيير باليد. 

ثالثها: الإنكارٌ بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد واللسان. 

فإن انتفى أحذها لم يتفي الآخر ومثاله: مُرورٌ فرد من أفراد علماء 
الدّين بأحد المكّاسِين وهو يأخذ أموال المظلومين» فهذا الفردُ مِن علماء 
الدّين لا يستطيع التغييرَ على هذا الذي يأخذ أموالَ المساكين باليد ولا 
باللسان؟ لذن إثّما يكون أسخرية لأهل العصيان» فانتفى شرط الإنكار 
بالوظيفتين» ل سق إلا الإنكارٌ بالقلب الذي هو أضعف الإيمان» 
فيجب على من رأى ذلك العالِم ساكتاً عن الإنكار مع مشاهدة ما 
يأخذه ذلك الجبّارء أن يعتقدَ نَ أنه تعدّر عليه الإنكار باليد واللسان» وأئه 
قد أنكر بقلبه. 

فإن حسن الظن بالمسلمين أهل الدّين واجب» والتأويل لهم ما أمكن 
0 لازب» الداكارد إل الخرم الشريف. والمشاهدون لتلك الأبنية 


الشيطانية التي فرّقت شمل"" الدّين» وشت صلوات المسلمين 
معذورون عن 0 إلا بالقلب» كالمارين على المكاسين وعلى 
القبورةن: 


ومِن هنا يُعلم اختلال ما استمرٌ عند أثمّة الاستدلال مِن قوم في 


)١(‏ لفظ (شمل) من خ؛ ووقع بدله في المطبوعة (كلمة) (إسماعيل). 
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بعض ما يستدلُون عليه بالإجماء”"©: إنه وقع ولم يُتكرء فكان إجماعا. 

ووجةُ اختلاله أن قولّهم: (ولّم يُنكر) رجمٌ بالغيب؛ فإنه قد يكون 
أنكرته قلوبث كثيرة تعذّر عليها الإنكارٌ باليد واللسان» وأنت تشاهد في 
زمانك أنه كم مِن أمر يُقع لا تنكره بلسانك ولا بيدك» وأنت مُنكرٌ له 
بقلبك. ويقول الجاهل إذا رآك تشاهده: سكت فلانٌ عن الإنكارء يقوله 
إما لائما أو مامتا بسكوته» فالسكوت لا يستدلُ به عارف» وكذا يُعلم 
اختلال قولهم في الاستدلال: (فعلَ فلان كذاء وسكت الباقون فكان 
إجماعا). مختلا من جهتين: 

الأولى: دعوى أن سكوت الباقين تقريرٌ لفعل فلان؛ لِمّا عرفت مِن 
عدم دلالة السكوت على التقرير. 

الثانية: قولهم: (فكان إجماعا)؛ فإنٌ الإجماعَ اتفاق مجتهدي”" أمّة 
محمد وك والساكت لا يُنسب إليه وفاق ولا خلاف. حنّى يُعْربّ عنه 
لاله ْ ْ 

قال بعض الملوك ‏ وقد أثنى الحاضرون على شخص من عمّاله 
وفيهم رجل ساكت - ما لَك لا تقول كما يقولون؟ فقال: إن تكلّمتُ 
خالفتهم. 

فما كل سكوت رضى؛ فإن هذه منكراتٌ أسسسّها مَن بيده السيف 
والسنان» ودماء العباد وأموالهم تحت لسانه وقلمه» وأعراضهم تحت 
قوله وكلمه. فكيف يقوى فرد من الأفراد على دفعه عمًا أراد؟ 
)١(‏ قوله (بالإجماع) من خ. 
() لفظ (مجحتهدي) من خ. 
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فإنّ هذه القباب والمشاهدَ التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك 
والإالحاد. وأكبرٌ وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه» غالبٌ» بل كل 
من يُعمَرها هم الملوك والسلاطينٌ والرؤساء والولاة إِمَا على تزيت كم 
على من يُحسنون ال فيه ين فاضل أو حالم أو صوق أو فقي أى 
شيخ أو كبير» ويزوره ره الناسّ الذين يعرفونه زيارة الأموات» مِن دون 
توسسّل به ولا هتف باسمه؛ بل يَدْعون له ويستغفرون» حنى ينقرض من 
يُعرفه أو أكثرهمء فيأتي من بعدهم فيجد قبرا قد قد شيد عليه البناء 
وسُرجّت عليه الشموعٌ» وفْرشَ بالفراش الفاخرء وأَرْحيَت عليه الستور 
القت عليه الأورادٌ والزهور فيعتقد أنّ ذلك لنفع أو لدفع ضرء ويأتيه 
السنّدنة يكذبون على الميّت بأّه فعلَ وفعل» وأنزل بفلان الضرًرء وبفلان 
النفع» حتى يَعْرسُوا في ج حِبلتَه كل“ باطل» ولهذا الأمر ثبت في الأحاديث 
النبوية للع عي من أسرح صلق القوز 000 
وأحاديث ذلك اي معروفة» فإنّ ذلك في نفسه منهي عنه» ثم هو 
ويف "تدده فظية: 


)١(‏ النهي عن البناء على القبور ثبت في صحيح مسلم ١(‏ والنهي عن الكتابة 
رواه أبو داود (9577) والترمذي )٠١07(‏ والنسائي )7١71(‏ وابن ماجه 
)١107(‏ والحاكم )”000/١(‏ عن جابر #تئة» وني بعضها: عن ابن جريج» عن 
سليمان بن موسىء عن جابرء وروايته عن جابر مرسلة» وفي بعضها: عن ابن 
جريج؛ عن أبي الزبيرء عن جابرء وفي جميعها عنعنة ابن جريج وأبي الزبير» وقد 
صححه الحاكم والذههي والألباني. انظر: أحكام الجناتز وبدعها (ص:4؟ ١‏ 0 
وليس في البناء والكتابة ذكر اللعنة وأما إسراج القبور فقد ورد فيه اللُعن عند أبي 
داود وغيره من رواية أبي صالح باذان» عن ابن عباس» وأبو صالح شيقة ويدل 
لتحريه قوله 6: « من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد » متفق عليه» وقوله 
بكوكل بدعة ضلالة » رواه مسلم» وانظر: السلسلة. الصحيحة للألباني (5105). 


[4الل _ لت تطهين الاعتقاد عن أدران الإلحاد 

فإن قلت: هذا قبرٌ رسول الله يق قد عُمرت عليه قيّة عظيمة أنفقت 
فيها الأموال. 

قلت: هذا جهلّ عظيم بحقيقة الحال. فإنّ هذه القبّة ليس بناؤها منه 
كد ولا من أصحابه. ولا مِن تابعيهم» ولا تابعي التابعين» ولا مِن 
غلماء مه واقمة فلئهة بل هذه القيّة المعمولة على قبره وله مِن أبنية 
بعض ملوك مصر المتأخرين» وهو قلآوون الصالحي المعروف بالملك 
المنصوورة في سنة ثمان وسبعين وستماتة» ذكره في (تحقيق النصرة 
بتلخيص معالم دار الهجرة)' > فهذه أمورٌ دولية لا دليلية» يتبع فيها 
الآخرٌ الأول. 

وهذا آخرٌ ما أردناه مِمًا نا أوردناه لَمّا عمّت البلوى. واتّبعت الأهواء 
وأعرض العلماء عن النكيرء الذي يجب عليهمء ومالوا إلى ما مالت 
العامّة إليه وصارٌ المنكرٌ معروفا والمعروف منكراء ولم نجد من الأعيان 
0 

فإن قلت: قد يتمق للأحياء أو للأموات اتصالٌ جماعة بهم يفعلون 


)١(‏ للعلامة زين الدين أبي بكر بن الحسين بن عمر أبي الفخر المراغي المتوفى سنة 
(81ه). والمشهور أن اسمه كنيته» وقيل: اسمه ع اللهء وله رع طويلة في 
الضوء ء اللامع للمؤرخ الناقد السخاوي (إسماعيل). 

(1) لعله يريد يالنفي البلاد اليمنية». وقد أثنى في أبياته التي ذكر بعضها فيما مضى على 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله - في إنكار البناء على القبور والغلوً في 
أصحابهاء وكثير من العلماء في مختلف العصور يُتكرون ذلك في مؤلفاتهم. ومن 
ذلك قول ابن كثير ني البداية والنهاية (في حوادث سنة 4١٠ه):‏ «< وأصل عبادة 
الأصنام من المغالاة في القبور وأصحابهاء وقد أمر الي كك بتسوية القبور 
وطمسهاء والمغالاة في البشر حرام ». 
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خَوَارقَ من الأفعال يتَسمّون با لمجاذيب» فما حكم ما يأتون به من تلك 
الأمور؟ فإنّها مِمّا جلت القلوب إلى الاعتقاد بها. 
قلتُ: أما المتسمُون بالجاذيب الذين يلوكون لفظ الجلالة بأفواههمء 
ويقولونها 000 اليا عن م ار 0 من أجناد 
اليس ارود إن إطلاق لفظ الجلالة قرا عن لاو مها قرم 
(الله 0 لسن ركام ولا توحيدء وإنّما هو تلاعبٌ بهذا اللفظ 
الشريف”! . بإخراجه عن لفظه العربي» ثم إخلاؤه عن معنى من 
المعاني» ولو أن رجلاً عظيماً صا حأ يسم بزيد وصار جراعة يقولون 
(زينقنة) لعن ذللك استهزاء وإغانة وسُخرية. ولا سيما إذا زادوا إلى 
ذلك تحريف اللفظ. 
ثم الطزعل اتى في لعظد من الكتاب والسنة ذكدٌ الجلالة بانفرادها 


)١(‏ حاول بعض المتآخرين الاستدلال لهذا الصنيع بقول الم تعال: ٍ قل من نول 
َلْكتَسٌ الّذى جَاءَ بم موسّئ 4 إلى قوله: < كل آله ثم ذَرَهُمٌ فى حَوْضمْ 
يَلَعَبُونَ 4 وقال: « معنى قوله ط قُلِ آلّهُ 4 لا يكون خطابك هم إلا هذه الكلمة: 
كلمة (الله)» وقد رد عليه الحافظ ابن كثير في تفسيره بقوله: « وهذا الذي قاله هذا 
القائل يكون أمراً بكلمة مفردة من غير تركيب» والإتيان بكلمة مفردة لا يُفِيد في 
لغة العرب إفادة يحسن السكوت عليها » (إسماعيل). 
والكلام هو المفيد» كما قال ابن مالك: 
« كلامنا لفظ مفيد كاستقم ») والتقدير في الآية: قل الله أنزله» وحذف لدلالة 
السياق عليه قال ابن مالك في الألفية: 

وحذف مايُعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما 
وفي جواب كيف زيد قِل دنف فزيد استّغني عنه إذ غرف. 
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وتكريرها؟ أو الذي في الكتاب والسنة هو طلب الذّكر والتوحيد 
والتسبيح والتهليل» وهذه أذكارٌ رسول الله يل وأدعيتّه وأدعية آله 
وأصحابه خالية عن هذا الشّهيق والنهيق والنعيق» الذي اعتاده من هو 
عن الله وعن هدي رسول الله يك وسَّمْتَه ودلّه في مكان سحيق. 

ثم قد يضيفون إلى الجلالة الشريفة أسماءً جماعة من الموتى» مثل 
(ابن علوان) و(أحمد بن الحسين) و(عبد القادر) و(العيدروس»» بل قد 
انتهى ال حال إلى ألهم يفرون إلى أهل القبور من الظلم والجورء كعلي 
رومان وعلي الأحمرء وأشباههماء وقد صان الله سبحانه وتعالى رسوله 
َكل وأهل الكساء وأعيانٌ الصحابة عن إدخاهم في أفواه هؤلاء الجهلة 
الضُلل» فيجمعون أنواعاً من الجهل والشرك والكفر. 

فإن قلت: إنّه قد يتفق مِن هؤلاء الذين يلوكون لفظ الجحلالة» 
ويضيفون إليها عمل أهل الخلاعة والبطالة» خوارق عادات وأمد7) 
تُظن كرامات. كطعن أنفسهم بالآلات الحادة» وحملهم لمثل الَْنْش 
والحيّة والعقرب» وأكلهم النّارء ومسّهم إياها بالأيدي؛ وتقلبهم فيها 
بالأجسام. 

قلت: هذه أحوالٌ شيطانيّة» وإئك لَمُلبّسُ عليك أن ظنئتّها كرامات 
للأموات» أو حسنات للأحياء؛ لَمًا مَتفَ هذا الضال بأسمائهمء 
وجعلهم أندادا وشركاءً لله تعالى في الخلق والأمرء فهؤلاء الموتى أنت 
تفرض أنهم أولياء الله تعالى. 


)١(‏ في الأصل المطبوع: (وأموراً). والصواب ما أثبته» وني طبعة المكتب الإسلامي 
زيادة لفظ: (عمل) في جملة: (ويضيفون إليها عمل أهل الخلاعة...). 
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فهل يَرضّى ولى الله أن يجعله اجذوب أو السالك شريكا له تعالى 
وندًا؟ إن زعمت ذلك فقد جئت شيئاً إِذّاء وصيِّرتَ هؤلاء الأموات 
فشر كين شرح عو خافاهك قن لنب غنبدائزة الإعلام والاروة 
حيث جعلتهم أندادا لله راضين فرحين» وزعمت أن هذه كرامات 
لهؤلاء الجاذيب الفلا المشركين. التابعين لكل باطل؛ المنغمسين في بحار 
الرذائل» الذين لا يُسجدون لله سجدة: ولا يذكرون الله وحده. 

فإن زعمت هذاء فقد أثبتً الكرامات للمشركين الكافرين 
وللمجانين» وهدمت بذلك ضوابط الإسلام وقواعد الدّين المبين 
والشرع المتين. 

وإذا رفك بطلان هذين الأمرين علمت أن هذه أحوال ا 
وأفعالٌ طاغوتيّة. وأعمالٌ إبليسيّة» يفعلها الشياطين لإخوانهم مِن هؤلاء 
الضالين» معاونة من الفريقين على إغواء العباد. 

وفاحال الأحانيت أن الشياطينٌ والجان يتشكلون بأشكال الحيّة 
والفحان 7 وهذا أمرٌ مقطوع بوقوعه» فهم الثعابين التى يشاهدها 
الإنسان في أيدي المجاذيب» وقد يكون ذلك من باب ان وهو 
أنواع؛ وتعلّمُه ليس بالعسيرء بل بأبه الأعظم هو الكفرٌ نائله وإهانة .نا 
عظّمه الله مِن جعل مُصحّف في كنيف ونحوه. 

فلا يُعْترَ م مَن يشاهدٌ ما يَعظُمُ في عينيه من أحوال الجاذيب من الأمور 
البتى يراها خوارق» فإنّ للسّحر تأثيراً عظيماً في الأفعالء وهكذا الذين 


(؟) وقد 50 وأزيل مكان السُمٌ منها 
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يقلبون الأعيانَ بالأسحار وغيرهاء وقد ملاً سَّحَرَة فرعون الوادي 
بالثعابين والحيات؛ حتى أَوْجّس في نفسه خيفة موسى عليه السلام» وقد 
وصفه الله بأّه ميحرٌ عظيمٌ؛ والح يَعَلُ أعظم من هذا؛ فإلّه قد ذكرٌ 
ابن بطوطة وغيرّه أنه شاهد في بلاد الهند قوماً توقَدُ لهم النارُ العظيمة: 
فيلبسون الثياب الرقيقة» ويخوضون في تلك النار» ويخرجون وثيابهم 
كانها لم يَمسّها شيء. 

بل ذكر أله رأى إنساناً عند بعض ملوك الهند أتى بوَلدَيْن معهه ثم 
َطَعَهُما عضواً عضو ثم رَى بكلٌ عضو إلى جهة فِرَقأه حتى لَم ير 
أحدٌ شيئاً من تلك الأعضاءء ثم صاح وبكى؛ فلم يُشعر الحاضرون إلا 
وقد نزل كل عضو على انفراده» وانضمٌ إلى الآخر. حتى قام كل واحد 
منهما على عادته حي سوا ذكر هذا في رحلته: وهي رحلة بّسيطة وقد 
اخمُصِرَتء طالعيّها بمكة عام ست وثلاثين ومائة وألف. وأملاها علينا 
العلامة مفتى الحنفية في المديئة» السيد محمد بن أسعد رحمه الله. 

وني الأغاني لأبي الفرّج الأصفهاني”'' بسنده: أن ساحراً كان عند 
الوليد بن عقبة» فجعل يَدخل في جوف بقرة ويخرج» فرآه جندب ل#يكك. 


)١(‏ هو علي بن الحسين الأصبهاني الأموي. صاحب كتاب الأغاني» شيعي, وهذا نادر 
في أموي. كذا ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال. ثم قال: ‏ وكان إليه المنتهى في معرفة 
الأخبار وأيّام الناس والشعر والغناء والمحاضراتء يأتي بأعاجيب محدّئنا وأخبرناء 
وكان طلبه في حدود الثلاثماثة» فكتب ما لا يوصف كثرة حتى لقد انهم والظاهر 
أنّه صدوقء. وقد قال أبو الفتح بن أبي الفوارس: خلط قبل موته »» وأطال الذهي 
ترجمته (إسماعيل). 
في طبعة رئاسة الإفتاء: (حدّثنا وأخيرنا)ء وما أثبته من طبعة المكتب الإسلامي. 
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فذهب إلى بيته فاشتمل على سيفه» فلما دخل الساحرٌ في البقرة» قال 
جندب: أتأتون السّحر وأنتم تبصرون. ثم ضرب وسط البقرة» فقطعها. 
وقطع الساحر معهاء فانذعر الناس» فحيسه اوليك وكتب بذلك إلى 
عثمان قثة: وكان على السجن رجل نصراني؛ فلما رأى جذلنياً يقوم 
الليل ويصبح ضائياً: قال النصراني: والله إن قوم هذا شرهم لْقَومُ 
صدقء فَوَكَلَ بالنّجن رجلا ودخل الكوفة فسأل عن أفضل أهلهاء 
فقالوا: الأشعث بن قيس» فاستضافه فرأى أبا محمد يعني الأشعث ينام 
الليل ويصبح فيدعو بغدائه» فخرج مِن عنده وسأل: أي أهل الكوفة 
أفضل؟ فقالوا: حَرَينَ بخ عت الله فوجده عامل اع ار ا 
فاستقبل القبلة فقال: رَبّي رَبْ جُندُب» وديي دين جندب» وأنذل: 
وأخرجها البيهقي”" في السنن الكبرى بمغايرة في القصة» فذكر 
عه ل لاسا « أن الوليد بِنَ عقبة كان في العراق يلعب بين 
يليه ساحر» فكان يضرب رأس ال 0 فيقوم تاك 
يرد إليه رأَسَّه فقال الناس: سبحان الله! د يحيى الموتى! ورآه رجلٌ من 


صالحي امهاجرين: فلمًا كان ين اعد اشتمل على سيفه؛ فذهب يلعب 
لعبّه ذلك» فاخترط الرّجل سيفه فضرب عنقه. وقال: إن كان صادقا 


)١(‏ هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الحافظ» بلغت تصانيفه ألف جزءء وقد نفع 
الله المسلمين بها شرقا وغرباء لإمامة الرجل ودينه وفضله وإتقانه» توفي في عاشر 
جمادى الأولى بنيسابور سنة ثمان وخمسين وأربعماثة. اه ملخصاً من خبر من غبر 
للحافظ الذهبي. (إسماعيل). 

(0) وهو: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمروء ثنا أبو العباس الأصم. ثنا بحر بن نضرء ثنا 
ابن وهب» أخيرنى ابن لهيعة» عن أبى دوف (إسماعيل). 
وانظر: الطليتلة العمغرفة للألباني (347/1). 


ست تطهير الاعقا عن أدران الإلحاد 


فليحي نفسّه! فأمر به الوليد ديناراً صاحب السجن فسجّكه »07). 

بل أعجب من هذا ما أخرجه الحافظ البيهقتي بإسناده ف قصة طويلة» 
وفيها: « أن امرأة ة تعلّمت المنّحرٌ مِن الملكيّن بابل هاروت وماروت» 
وأنّها أخذت خا فقالت له بعل أن ألقته: [اطلع» فطلع. فقالت: 
أحقل. فأحقل. ثم تركته. ثم قالت إييس » فيبس » ثم قالت له: اطحن. 
فاطحن]. ثم قالت له: اختبز فاختبز» وكانت لا تريد شيئا إلا كان »7). 

والأحوال الشيطانية لا تنحصر» وكفى بما يأتي به الدُجال» والمعيار 
اتّباع الكتاب والسنة وخالفتهما””". 


)١(‏ كذا ني الأصلء وعبارة البيهقي ج4 ص 175: « وأمر به الوليد ديناراً صاحب 
السجنء وكان رجلا صالحاء فسجنه فأعجبه نحو الرجل» قال: أفتستطيع أن تهرب؟ 
قال: نعم! قال: فاخرج! لا يسألني الله عنك أبدا » اه (إسماعيل). 

(0) روى البيهقي تلك القصة الطويلة المشار إليها في باب (قبول توبة الساحر وحقن 
دمه) من السنن الكبرى (إسماعيل). 020 
وأورد ابن كثير في تفسيره عند قول الله عر وجل: « وَاَتْبَعُوأ ما تَملُوا آلشمَطِينُ » 
الآية القصة مطولة إسنادا ومتنا عند ابن جرير وابن أبي حاتم» وقال: ١‏ فهذا إسناد 
جيد إلى عائشة رضى الله عنها ». 

(') هذه كلمة جميلة ختم بها المصنف كتابه. وهي مسك الختام؛ فالحق والحدى ما جاء 
في الكتاب والسنة» والباطل والضلال ما كان بخلافهماء قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

في الرد على المنطقيين (ص:5١ 5 :)01١6‏ ( وقال غيرٌ واحد من الشيوخ 
والعلماء اراك الرجل درا ازا وكشي قلي الا فلا يقاروا ماي مر 
وقوفه عند الآمر والنهي )» وقال ابن ككين فق لفسيرة .511/1 ط مكتبة أولاد 
الشيخ) عند قوله تعالى من سورة البقرة : « وَإِذْ قلا للمَلِكَةٍ أَسَْجَدُوا لِأدَمَ »: 
(( وقد قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي: كان الليث بن سعد 
يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على 
الكتاب والسنة» فقال الشافعي: قصّر الليث رحمه الله» بل إذا رأيتم الرجل بمشي 
على الماء ويطير في الحواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة ». 
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انتهى ما أوردناه ولله الحمد أولاً وأخخراء وظاهرا وباطنا” '' وصلى 
الك مدنا عمد :ول اله وضحة زونك كلها كرا كلها ذكاره 
الذاكرون» وغفْلٌ عن ذكره الغافلون. 


جاء في آخر طبعة رئاسة الإفتاء: 
تم الكتاب والحمد لله. 

وقد قوبل على نسخة خطية ضمن مجموعة تحتوي على كتب قيمة» 
وهي من مكتبة سماحة مفتي الديار السعودية ورئيس قضاتها العلامة 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى» والنسخة المذكورة 
محفوظة في مكتبة الرياض السعودية برقم /ا١‏ 385 

وقد قام بتلك المقابلة وبالتصحيح والتعليق إسماعيل بن محمد 
الأنصاريء وإلى المخطوطة المذكورة يرمز في بعض تعليقاته بحرف (خ). 


)١(‏ لفظ (وظاهراً وباطناً) من خ. 


